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المستخلص: 
اشـتهر  الشـمقمق، فقـد  أبـي  الشـاعر  لـدى  الهجـاء واتجاهاتـه  فـن  دراسـة  البحـث حـول  يـدور 
بالهجاء وتنوعت اتجاهاته الموضوعية في شعره، وكان الفقر وشدة الفاقة عاملا أساسيا في شيوع 
تلـك الظاهـرة لديـه، إذ وجـه سالح الهجـاء اتجـاه كل مـن خذلـه مـن أصحـاب الجـاه والثـراء وبخـل 
عليـه بيـد العـون، كمـا اتخـذه سالحا أحيانـا للترهيـب ودفـع الآخريـن إلـى إعطائـه مـا يريـد، وقـد 
تنوعـت اتجاهـات الهجـاء في شـعره بين هجـاء العامـة، وهجـاء القـادة والأمـراء، وهجـاء الشـعراء، 

وهجـاء أصحابـه ورجـال عصـره.
كما اتسـم شـعر الهجاء لديه فنيا بسـهولة اللغة وشـعبية الألفاظ وبسـاطة الأسـاليب والمعاني 
مـع ميـل إلـى الفحـش والإقـذاع الـذي يتنـزل إلـى حـد السـباب المباشـر، إلا إن ذلـك لـم يمنـع مـن 
توجـه الشـاعر نحـو طرافـة بعـض المعانـي والصـور والتفنن فيهـا بمـا يعكـس ذكاء الرجـل وبراعتـه 

وعمـق موهبتـه الشـعرية. 
الصــورة  الشــعبي،  الاتجــاه  بالشــعر،  التكســب  والطبقيــة،  الفقــر  الهجــاء،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الشــعرية. 
Summary:	
  The research revolves around studying the art of satire and its trends in the 
poet Abu Al-Shamqmaq. He was famous for satire and his objective trends in 
his poetry varied. Poverty and extreme need were a basic factor in the preva-
lence of this phenomenon in him, as he directed the weapon of satire towards 
all those who let him down from the wealthy and powerful and were stingy 
with helping him. He also sometimes used it as a weapon to intimidate and 
push others to give him what he wanted. The trends of satire in his poetry var-
ied between satire of the common people, satire of leaders and princes, satire 
of poets, satire of his companions and men of his time. 
His satirical poetry was also artistically characterized by the ease of language, 
the popularity of words, and the simplicity of styles and meanings, with a 
tendency toward obscenity and vulgarity that descends to the level of direct 
insults. However, this did not prevent the poet from turning towards the nov-
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elty of some meanings and images and his creativity in them, which reflects 
the man's intelligence, skill, and the depth of his poetic talent.
Keywords:  Satire, poverty and class, making a living from poetry, popular 
trend, poetic image

المقدمة:
يهـدف البحـث إلـى دراسـة فـن الهجـاء واتجاهاتـه لـدى الشـاعر أبـي الشـمقمق )مـن مخضرمـي 
الدولتين الأمويـة والعباسـية(، وهـو الـذي عـرف رغـم قلـة شـعره بغلبـة الهجـاء عليـه واشـتهر بـه، 
كمـا اتسـم شـعره بعـدة سـمات ميزتـه عـن غيـره مـن شـعراء الهجـاء، فقـد دأب علـى هجـاء جميـع من 
حولـه مـن كل الطوائـف ولـم يسـلم منـه أحـد، فقـد كان بالإضافـة إلـى دمامتـه وقبـح منظـره وفقـره 

الشـديد سـريع الغضـب حـاد المـزاج متقلبـا خبيـث اللسـان.
وقـد بـدأت بحثـي بمقدمـة حـول موضـوع البحـث وأهميتـه ومنهجـي فيـه، ثـم تناولـت مفهـوم 
الهجاء وتطوره منذ نشأته الجاهلية حتى عصر الشاعر، قمت بتتبع حياة أبي الشمقمق وشعره 
وخاصة في الهجاء فبحثت عن دوافع الهجاء لديه، فتبين لي أن الفقر وضيق ذات اليد بالإضافة 
إلـى خـذلان الكثيريـن مـن أولـى الجـاه واليسـار لـه وتنكرهـم لـه كانـت أبـرز الدوافـع لتلـك الظاهـرة. 
ثـم تتبعـت الاتجاهـات الموضوعيـة لشـعر الهجـاء لديـه فوجدتهـا تتنـوع بين هجـاء عـام يشـمل 
أبنـاء الزمـان جميعـا بعـد أن صـار البخـل طبعهـم وديدنهـم، وهجـاء الأمـراء والقادة وعمال الدولة، 
وهجاء الشعراء من أقرانه أصحاب الحظ الوافر من جوائز الخلفاء والأمراء، وهجاء الأصدقاء 

والمحيطين بـه ممـن دون السـابقين. 
ثـم تتبعـت ملامـح التطـور الفنـي وسـماته في هجـاء الرجـل مـن حيـث اللغة والإيقاع والأسـاليب 
وبسـاطة  الألفـاظ  وشـعبية  اللغـة  بسـهولة  فنيـا  اتسـم  قـد  فوجدتـه  لديـه،  الشـعرية  والصـورة 
الأسـاليب والمعانـي مـع ميـل إلـى الفحـش والإقـذاع الـذي يتنـزل إلـى حـد السـباب المباشـر، إلا إن 
ذلـك لـم يمنـع مـن توجـه الشـاعر نحـو طرافـة بعـض المعانـي والصـور والتفنن فيهـا بمـا يعكس ذكاء 

الرجـل وبراعتـه وعمـق موهبتـه الشـعرية. 
ثـم ختمـت البحـث بخاتمـة تضمنـت خلاصـة البحـث وأهـم نتائجـه، ثـم قائمـة بمصـادر البحـث 

ومراجعه.
وكان منهجـي في الدراسـة جامعـا بين المنهـج التاريخـي الـذي أتـاح لـي تتبـع الظواهر الموضوعية 
وتفسـيرها في ضـوء ملامـح العصـر والبيئـة وبين المنهـج الوصفـي التحليلـي الـذي أعاننـي علـى 
فهـم الظواهـر وتفسـيرها وتحليـل النصـوص وتأويـل دلالاتهـا وفـق معطياتهـا النصية ومسـتوياتها 

اللغوية.
المبحث الأول: مفهوم الهجاء وتطوره في الشعر العربي: 

بنطـق  الإنسـان  صـوت  اسـم  والهجـاء  وهاجـى،  هجـا  مصـدر  الهـاء  بكسـر  اللغـة:  في  الهجـاء 
الأحـرف، وصـوت قـراءة الـكلام المسـموع، والهجـاء أيضـا الـذم وتعديـد المعايـب، والفعـل هجـا يهجـو 

((( هجـوا وهجـاءً؛ أي شـتمه بالشـعر، ويقـال هجوتـه وهاجيتـه. وهـو خالف الثنـاء والمـدح. 

))) المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العرية - مادة )هجو(.
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وأمـا الهجـاء في الاصطالح فهـو نقيـض المديـح كمـا ذهـب إلـى ذلـك قدامـة بـن جعفـر)))، فإذا كان 
المـدح يقـوم علـى الثنـاء وإثبـات الفضائـل والخصـال الكريمـة للممـدوح، ممتزجـا في ذلـك بمشـاعر 
الرضـا والإعجـاب، فـإن الهجـاء يقـوم بالمقابـل علـى إثبـات النقائـص والعيـوب للمهجـوّ، وبالتالـي 
سلب تلك الفضائل التي هي مناط المدح، ممتزجا في ذلك بمشاعر الغضب والخصومة والعداء. 

(((

الشـعر  أغـراض  مـن  مهمـا  غرضـا  الهجـاء  فيمثـل  والفنـي  الأدبـي  التاريـخ  مسـتوى  علـى  أمـا 
العربـي منـذ نشـأته الأولـى في أعمـاق العصـر الجاهلـي، إذ كان سالحا مـن أسـلحة القـوم في بـاب 
الـذب عـن القبيلـة ومدافعـة الخصـوم، وظـل علـى أهميتـه مـع بـزوغ فجـر الدعـوة الإسالمية؛ إذ 
اسـتخدمه أعـداء الإسالم في التهجـم علـى الديـن الجديـد والإسـاءة إلـى نبيـه الكـريم ممـا دفـع 
النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذا السلاح بنظيره )))، وذلك لما كان لعبارات الهجاء ومعانيه 
مـن تأثيـر في نفـوس القـوم، وشـتان مـا بين هجـاء قيـل في سـبيل الشـيطان وبين آخـر قيـل في سـبيل 

نصـرة الحـق ولتكـون كلمـة الله هـي العليـا. 
ولـم تهـدأ وتيـرة الهجـاء بعـد اسـتقرار الإسالم ودخـول جزيـرة العـرب تحـت مظلتـه وانشـغالهم 
إبـان الفتنـة الكبـرى أواخـر  بالفتوحـات عصـر الخلفـاء الراشـدين حتـى اسـتعرت وتيـرة الهجـاء 
إلا  أميـة  بنـي  دولـة  قيـام  إلـى  انتهـى  الأمـر  أن  ورغـم  المسـلمين،  كلمـة  وانشـقاق  الراشـدين  عصـر 
يتمثـل  العربـي،  الشـعر  عرفـه  مـا  كأعنـف  الهجـاء  وتيـرة  اسـتعرت  أن  إلـى  أديـا  عامالن  ثمـة  إنـه 
العامـل الأول في قيـام الأحـزاب السياسـية التـي نازعـت حـزب بنـي أميـة الأمـر كالخـوارج والشـيعة 
والزبيريين واسـتغلال الجميـع الشـعر سالحا بجانـب السـيف في صراعاتهـم المحمومـة، ويتمثـل 
العامـل الآخـر في عـودة العصبيـات القبليـة بين قبائـل العـرب عدنانيهـا وقحطانيهـا، والتـي كاد 
الديـن الجديـد أن يقضـي عليهـا مؤكـدا علـى مبـدأ " إنمـا المؤمنـون إخـوة "، إذ انحـازت القبائـل 
في الغالـب إلـى تلـك الأحـزاب المتعـددة، فاسـتخدم شـعراء القبائـل سالح الهجـاء في وجـه خصـوم 

إليهـا. المنتميـة  قبائلهـم والأحـزاب 
وكان ثمرة ذلك أن تطور شـعر الهجاء في صورته القديمة إلى فن جديد له أصوله الموضوعية 
والفنيـة وهـو فـن النقائـض، ولمعـت فيـه أسـماء شـعراء اختصـوا بـه وبـرزوا فيـه كالأخطـل والفـرزدق 

وجريـر وغيرهم. 
ومع تطور المجتمع الإسلامي وانتقال حياة العرب منتصف القرن الثاني وامتزاجهم بغيرهم 
مـن الشـعوب وظهـور الطبقـة الشـعبية الكادحـة، وبالطبـع كان منهـم غالبيـة الشـعراء، فنتـج عـن 
ويسـري  الطبقـة  تلـك  حـال  عـن  يعبـر  شـعبي  اتجـاه  وتبلـور  الشـعر  كبيـر في مسـيرة  ذلـك تحـول 
في الغالـب علـى ألسـنة شـعراء ممـن عانـوا ممـا عانـت منـه طبقتهـم الشـعبية وعجـزوا عـن تغييـر 
وضعهـم للحـاق بالطبقـة الوسـطى التـي قامـت حياتهـا علـى خدمـة طبقـة السـادة، فكانـوا بالتالـي 

لسـان حـال طبقتهـم، فعنهـا يصـدر شـعرهم وإليهـا يوجـه خطابهـم.
الحداثـة  يـد  وطالتـه  المولديـن  الشـعراء  جيـل  عبـر  العربـي  الشـعر  مسـيرة  تغيـرت  ثـم  ومـن 
الشـعرية التـي شـملت كل أغراضـه الشـعرية ومنهـا بالطبـع فـن الهجـاء الـذي كان مـن أكثرهـا تأثـراً 

))) أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت ص7
))) د. محمد محمد حسين: الهجاء والهجاءون في الجاهلية، مكتبة الآداب بالقاهرة 1947 صــ 12   

))) الهجــاء والهجــاءون  صــــ 23 ، )وهــو يقســم شــعر الهجــاء إلــى ثلاثــة أقســام: هجــاء شــخصي وهجــاء سياســي أو قبلــي وهمــا الأقــدم 
ظهــورا عنــد العــرب فــي الجاهليــة والإســام، وهجــاء أخلاقــي أقــرب إلــى النقــد بهــدف التهذيــب والإصــاح(. 
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بهـذا التطـور؛ فقـد كثُـر شـعراؤه واتسـع نطاقـه وتعـددت موضوعاتـه وازدادت أهميتـه، كمـا أنـه طبـع 
بطوابـع شـعبية قويـة في لغتـه وصـوره ومعانيـه بشـكل واضـح. 

وقـد تناولـت في هـذا البحـث شـعر الهجـاء عنـد الشـاعر المخضـرم مـروان بـن محمـد المعـروف 
بأبـي الشـمقمق مـن مخضرمـي الدولتين )نهايـة العصـر الأمـوي وبدايـة العصـر العباسـي( ، حيـث 
يمثـل شـعر الهجـاء أهميـة خاصـة إذ يمثـل جـل شـعر الرجـل مـن ناحيـة، كمـا أن شـعر الهجـاء لديـه 
يعكـس كل طوابـع التجديـد في شـعر الهجـاء بخاصـة وفي كافـة موضوعـات الشـعر العربـي بعامـة 
حتـى هـذا العصـر ، وذلـك مـن حيـث سـهولة الألفـاظ وبسـاطة التعبيـر وشـعبية اللغـة والإقـذاع في 
الهجـاء والإفحـاش في المعانـي. وقـد لحـظ ذلـك نقادنـا القدمـاء فنبهـوا علـى أهميـة شـعر الرجـل 
وكثرة الهجاء فيه، فقال عنه ابن المعتز: " وشعر أبي الشمقمق نوادر كله ". ))) وقال عنه المرزباني: 

"إن شـعر أبـي الشـمقمق فيـه هجـاء كثيـر" ))).
المبحث الثاني: دوافع الهجاء في شعر أبي الشمقمق: 

لا نبعـد كثيـرا عـن الصـواب حين نزعـم أن لتوجـه أبـي الشـمقمق نحـو الإغـراق في شـعر الهجـاء 
الـوارد بديوانـه أسـبابا ودوافـع تتجـاوز مجـرد الخصومـات والعـداوات علـى المسـتوى  علـى النحـو 
الشـخصي والتـي تعـد الدافـع الأول والأساسـي للهجـاء قديمـا وحديثـا، لعـل أهـم تلـك الدوافـع 
يتمثـل فيمـا عانـى منـه الشـاعر وغالبيـة أهـل طبقتـه الشـعبية مـن الفاقـة والعـوز وشـدة الفقـر في 

حين كان غيرهـم يغـرق في بحـار الثـراء والتـرف ولذائـذ الحيـاة. 
ذلـك أنـه مـع تحكـم طبقـة السـادة مـن الخلفـاء والأمـراء والـوزراء وولاة الإمـارات وحواشـيهم في 
مقـدرات الدولـة ومصـادر دخولهـا واتسـاع ثرواتهـم بدرجـة فجـة اتسـعت الفـوارق الطبقيـة بالتالـي 
بينهـم وبين باقـي طوائـف المجتمـع خصوصـا طبقـة العامـة الكادحـة التـي عانـت شـظف العيـش 
والفاقـة حتـى صـارت هـوة سـحيقة بين الطبقتين، يقـول الدكتـور شـوقي ضيـف واصفـا ذلك مؤكدا 
أن ثـراء الأولين قـد جـاء بالضـرورة علـى حسـاب أولئـك العامـة مـن الكادحين: " وكأنمـا كتـب علـى 
الشـعب أن يكـدح ليملأ حيـاة هـؤلاء جميعـا بأسـباب النعيـم ، أمـا هـو فعليـه أن يتجـرع غصـص 
البـؤس والشـقاء وأن يتحمـل مـن أعبـاء الحيـاة مـا يطـاق ومـا لا يطـاق، ومـرد ذلـك إلـى طغيـان 
والعنـف  والاسـتبداد  بالاسـتعباد  وطوقـوه  حقوقـه  الشـعب  حرمـوا  الذيـن  العباسـيين  الخلفـاء 
الشـديد ". )))  وبالتالـي يعـد موقـف أبنـاء هـذه الطبقـة مـن المجتمـع موقفـا إنسـانيا مشـروعا يقـول 
أحـد الباحثين: " يعـد هـو وأمثالـه مـن أفـراد الطبقـة البائسـة في المجتمـع لـم يطالبـوا بالمسـتحيل 
بـل كانـوا ينـادون بالمسـاواة مـع غيرهـم مـن أبنـاء المجتمـع ويسـعون للحصـول علـى وسـائل الحيـاة 

الضروريـة التـي تكفـل لهـم البقـاء والحيـاة الكريمـة ". )))  
ومـن ثـم فقـد حمـل هجاؤهـم الموجـه لأفـراد تلـك الطبقـة مـن المحتكريـن للثـروة لونـا مـن النقد 
الاجتماعـي والاحتجـاج علـى الظلـم الطبقـي الفاحـش، فمـا مـن شـك في أن ثـراء هـؤلاء إنمـا كان 
بالضـرورة علـى حسـاب السـواد الأعظـم مـن عامـة الشـعب، فضال عـن أن بخـل الكثيريـن منهـم 
بأموالهـم وإمسـاك أيديهـم عـن مـد يـد العـون للفقـراء وأصحـاب الحاجـة ومنهم كثير من الشـعراء 

))) عبد الله بن المعتز: طبقات الشعراء المحدثين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة ط3 ص129
))) المرزباني )أبو عبد الله محمد بن عمران(: معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية صـ 397 

))) د. شوقي ضيف: العصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر، طـ 8 ، صـ 45 
))) د. عبــاس علــي المصــري: تجليــات الفقــر فــي شــعر أبــي الشــمقمق، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات، العــدد 25 

أيلــول 2011، صـــ 176 
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أمـرا  بهـم  وإزراؤهـم  لهـم  الشـعراء  ثـم يصبـح هجـاء  ومـن  عليهـم،  السـخط  مـن حـدة  يزيـد  كان 
محتومـا وجـزاء مسـتحقا، وهـو مـا يتماشـى مـع النظـرة العربيـة لشـعر الهجـاء باعتبـاره عقابـا أو 
انتقامـا )))، فضال عـن أن بعـض هـؤلاء الشـعراء قـد وجـد في الهجـاء سالحا فعـالا لإرهـاب أولئـك 

الأثريـاء وهزهـم لإجـزال العطـاء إمـا رغبـة في المديـح أو رهبـة مـن الهجـاء.
والحقيقة، إن الدارس لشـعر أبي الشـمقمق سـيجد الفقر – لامحالة - أحد الأسـباب الرئيسـة 
التي دفعت الشاعر للهجاء؛ فقد سئم الرجل العيش من سوء الحال وضيق ذات اليد وقلة المتاع، 
فلـم يجـد مالذا سـوى التعبيـر عمـا يختلـج في نفسـه مـن مشـاعر مكبوتـة وأحاسـيس عميقـة تعبـر 
عـن حالـه المريـر بعبـارات اليـأس والحرمـان، فنجـد ديوانـه غنيـا بالشـواهد التـي يصـوّر مـن خلالهـا 
الشـاعر مـدى مـا يعانيـه مـن ضيـق العيـش وافتقـاد الحيـاة الكريمـة التـي يتمتـع بهـا الأخـرون علـى 

غـرار قوله:
ـــ        ـــــــــهُ ربّـــــــــي أيُّ حـــــــــــــــالِ أنا في حَالٍ تَعالى اللَّ

لَيْــسَ لِي شَـيءٌ إذا قِـيــ        ــــلَ لـمنْ ذَا؟ قلــتُ ذَا لِـي
ولـقــــد أُهْـــــــــزِلْــتُ حـتـــى        مَـحَـــتِ الـشّمْــــسُ خَـيــــالي
ولـقـــد أفْــلَــسْــــــــــتُ حـتــى        حــــــلّ أكْـــلِــــــــي لِـعَــيـــــــــالِـي

مــن رَأىَ شَـيْـئـــاً مُحــالا           فــــأنَـا عَــيْـــــــنُ الــمُـحـــــــــالِ )1))

ويجسـد لنـا الشـاعر في كثيـر مـن نصـوص شـعره صـور الفقـر وسـوء الحـظ الـذي كان يُلازمـه 
والمعانـاة التـي كان يعيشـها، رابطـا ذلـك الوصـف للفقـر بالتوجـه إلـى بعـض وجهـاء عصـره شـاكيا 

إليـه سـوء حالـه مؤمال في إنعامـه ونوالـه، يقـول:
لو رَكِبْتُ البِحارَ صارتْ فِجاجاً      لا تَـــرى فـي مُـتـــــونِـهـــا أمْــــــــوَاجَــا 
ولـو أنّي وَضَعْـــتُ ياقـــوتةً حَــمْــ       ــــراءَ في رَاحَـتِي لَصَـارَتْ زُجَـاجَـا 
ولـــو أنّــــي وَرَدْتُ عَــــذْباً فُــــــــرَاتـاً       عـادَ لا شـــكَ فـيـه مِـلْــحـــاً أُجـــاجَـا

ـهِ اشْتـكى وإلـى الفَـــضْــ       ــــلِ فقـد أصَْبَحَـتْ بُــزَاتِي دَجــاجَـا )1)) فـإلى اللَّ
هكـذا تعكـس الأبيـات مـن خالل عـدة صـور تقـوم علـى المبالغـة والإحالـة سـوء حظـه وملازمـة 
النحـس لـه، حتـى إن البحـار الزاخـرة بالمـاء تجـف حين يركـب السـفين، والأنهـار العـذاب تنقلـب 
لـه، كمـا صـار  الياقوتـة الثمينـة تنقلـب في يـده زجاجـا لا قيمـة  بـل إن  عـن شـربه ملحـا أجاجـا، 
البازي الذي يرمز للقوة والشموخ وعلو الهمة وسعة الحظ دجاجا في إشارة رمزية لضآلة الحظ 
وانحطـاط الأمـل، ومـن ثـم لـم يجـد مالذا إلا الاعتصـام بالرضـا بالقضـاء والتمـاس أسـباب الـرزق 

فيتوجـه إلـى الفضـل أحـد فضالء عصـره شـاكيا حالـه ومؤمال في نوالـه.    
ويبـدع الرجـل في وصـف شـدة فقـره وبـؤس حالـه وفـراغ يـده مـن كل متـاع الدنيا وضروراتها حتى 
إنـه ظـل طـوال حياتـه لا يملـك راحلـة تنقلـه مـن مـكان لآخـر، فليـس إلا رجاله يرحـل عليهـا ماشـيا 

في صـورة طريفـة، يقول:
))) د. محمد محمد حسين: الهجاء والهجاءون في الجاهلية، صـ 16

)1)) أبو الشمقمق: ديوانه، جمعه وحققه الدكتور واضح محمد الصمد، دار الكتب العلمية، بيروت صـ 78-77 
)1)) ديوان أبي الشمقمق، صـ 34-33 
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أتُرانِي أرَى مِنَ الدّهْرِ يوْماً        لِيَ فيه مَطيّةٌ غيرُ رِجْلِي 
كُلّما كُنتُ في جَمِيع فقالوا        قَـربـوُا للـرّحِيـلِ قـرَّبْتُ نَعْلِي  

حيثُما كنتُ لا أخَلّفُ رَحْلًا      مَنْ رَآنِي فقـد رَآني وَرَحْــلِي )1))	
يتضح مما سـبق أن أبا الشـمقمق اتخذ من الهجاء سالحا لمعاقبة الباخلين المقصرين في مد 
يـد العـون للفقـراء وأصحـاب الحاجـة مـن أمثالـه، كمـا اتخـذ منـه أحيانـا سالحا ماضيـا لإرهـاب 
هـؤلاء وهزهـم للسـماح وبـذل العطـاء. وقـد تنوعـت اتجاهـات شـعر الهجـاء لديـه بين هجـاء السـادة 
والأمـراء والعمـال، وهجـاء مـن دونهـم مـن الأعيـان والأصدقـاء الموسـرين الباخلين، وهجـاء بعـض 
أقرانـه مـن الشـعراء الذيـن حالفهـم الحـظ في الحصـول علـى جوائـز الأمـراء وعطاياهـم السـخية 
طالبـا منهـم النـزر اليسـير راضيـا بمـا يسـد الرمـق، يضـاف إلـى ذلـك بعـض أشـعاره في هجـاء عامـة 

النـاس في ذلـك العصـر الـرديء الـذي اختلـت فيـه الموازيـن وقـل فيـه التراحـم.    
المبحث الثالث: في هجاء العامة: 

يمثـل ذلـك الاتجـاه في شـعر الهجـاء عنـد أبـي الشـمقمق وغيـره مـن الشـعراء نوعـا مـن النقـد 
الاجتماعـي وذم الدهـر محمـولا - حينئـذ - علـى بخـل بنيـه وأنانيتهـم وتكالبهـم علـى متـاع الدنيـا 
واكتنازهـم للأمـوال، دون مراعـاة لرحمـة أو تعاطـف تجـاه ذوي الفاقـة والحاجـة ممـن دونهـم مـن 
أصحـاب الحقـوق في ذلـك، فقـد مضـى عصـر الكـرام، وخلفـوا مـن لا يجيـدون إلا الريـاء والتظاهـر 

الزائـف بمـكارم الأخالق دون الصـدق في الأفعـال والإخالص في النوايـا، يقـول:   
ذهـب المـــوال فـلا مـوا        ل وقـــــد فـجـعـنــــا بالـعــــــــــــرب
إلا بـقــــــــايـا أصـبحـــــــوا        بالمصــر من قشــر الـقـصـب

بالــقـــــول بـــذوا حــــاتـمـا        والـعـقــــــل ريـــــــح فـي الـقـــــرب )1))
ومـن ثـم فمـع تكـرار المواقـف يتبين وجههـم الحقيقـي وتتكشـف الادعـاءات الزائفـة بالسـماحة 
ومـكارم الأخالق، ليتحـول الريـاء إلـى تبجـح وصفاقـة ومجاهـرة بـكل المخازي، يعكس ذلك الشـاعر 

في صـورة لطيفـة مـن خالل إبـراز تلـك المفارقـة بين كـذب الادعـاءات وصـدق المخـازي قائال:
الصّدْقُ في أفْـــواهِهِم عَلْـقَمٌ       والإفْــــكُ مِثْــلُ العَسَـــلِ الماَذي 
ـــــــدى ليــــسْ بَأُسْتـــــــاذِ )1)) ــهُمْ في بُخْـــلِهِمْ صـــادِقٌ       وفـي النَّ وكلُّ

وتتحـول بعـض نصوصـه في ذلـك نحـو تعميـم الدلالـة ذاتهـا وتحويلهـا إلـى حكمـة بالغـة ومبـدأ 
الآخـر  قنـاع  فيهـا  يرتـدي  لكنـه  وشـدة معاناتـه،  الرجـل  علـى حـال  دلالتهـا  تفقـد  أن  دون  راسـخ، 
أي أولئـك الموسـرين الباخلين بـذات أيديهـم؛ فالحكمـة مـن وجهـة نظـر هـؤلاء تتمثـل في ضـرورة 
التحلـي بصلابـة الوجـه وغـل اليـد عـن البـذل حتـى لا يصيبهـم الفقـر أو يطمـع فيهـم الطامعـون 
من أولئك الفقراء، وتلك صورة طريفة وإشارة لطيفة تعكس مدى تمكن الشاعر من فنه، يقول:

صـلابة الوجـــه ســلاح الفتى     ورقـــة الوجــــــه مـن الحـــــرفة 
من كان صلبا وجهه محكما     فأنت منه الدهر في طرفة)1))

)1)) ديوان أبي الشمقمق ، صـ 80  
)1)) السابق ، صـ 30
)1)) السابق ، صـ 42 

)1)) ديوان أبي الشمقمق، صـ 69 – 70 
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فإمسـاك اليـد عقـل وحكمـة، ورقـة القلـب تـؤدي لا محالـة إلـى محارفـة الفقـر، وهـو رأي كل 
بخيـل شـحيح أثـرى بعـد فقـر وحرمـان، اسـتبطن الشـاعر دواخـل نفوسـهم وعكـس رؤيتهـم ببراعـة 

وإتقـان.
المبحث الرابع: هجاء الأمراء والوجهاء: 

لعـل أبـرز مـا يتميـز بـه فـن الهجـاء عنـد أبـي الشـمقمق أنـه قـد جـاء إمـا عقابـا علـى أمـل لـم 
يتحقـق أو إرهابـا ودفعـا لتحقيـق رغبـة مؤملـة، ومـن ثـم كان مـن الطبيعـي أن تكـون أبـرز الطوائـف 
التـي وجـه إليهـا الشـاعر سالح هجائـه هـي طائفـة الأمـراء وأصحـاب الولايـة مـن العمـال والكتـاب.

وحيـث إن أبـا الشـمقمق لـم يكـن صاحـب حظـوة عنـد الخلفـاء الأمويين أو العباسـيين بعدهـم 
كغيـره مـن شـعراء عصـره الذيـن حظـوا بجوائزهـم وعطاياهـم السـخية، ربمـا كان ذلـك لدمامتـه 
وفنـون معاملـة  البالط  أدبيـات  إتقانـه  وعـدم  واندفاعـه وحماقتـه  لتسـرعه  وربمـا  وقبـح منظـره، 
السالطين، ومـن ثـم كانـت وجهتـه التاليـة هـم الـولاة وأصحـاب الأعمـال، وقـد اتسـم في هـذا الصـدد 
بـأن علاقتـه لـم تـدم طويال بـأي مـن هـؤلاء، بـل كانـت سـرعان مـا تنقلـب إلـى القطيعـة وتنتهـي 

بالهجـاء.
وكان أكثـر مـن نالـه شـواظ هجائـه مـن الـولاة سـعيد بـن سـلم سـليل الفـاتح العظيـم قتيبـة بـن 
مسـلم الباهلـي، وكان سـعيد قـد ولـي الموصـل لعهـد الرشـيد فاتصـل بـه أبـو الشـمقمق ونـال عطايـاه 
فتـرة إلا إنـه سـرعان مـا انقلـب عليـه بنـار هجائـه الـذي دام واتصـل. وكانـت أولـى بـوادر انقلابه عليه 
أنـه اتصـل بعامـل آخـر هـو مالـك بـن علـي الخزاعـي وكان واليـا علـى البصرة فأجزل له العطاء أكثر 
ممـا كان يعطيـه سـعيد، فقـال مفضال مالـكا عليـه وملوحـا لسـعيد بنـذر الـذم، وإن لـم يصـل قولـه 

إلـى الهجـاء الصريـح إلا إنـه كاد: 
قال لي الناس زر سعيد بن سلم     قــلــت لـلـنــــاس لا أزور سـعـيـــدا 

هــا سمـاحــا وجــــودا  وأمـيــــري فـتــى خـــزاعـــة بالـبــصــــ      ـــــرة قــد عــمَّ
ولـنــعـــم الـفــتــــى سـعــيـــــــــــد ولـكـــن      مــــــالـك أكــــــرم الـبـــريـة عــــــــودا )1))

وربمـا كان سـعيد بخيال بحـق فلـم يسـارع إلـى إرضائـه، ولـذا نـراه في موضـع آخـر يكـرر تلـك 
المقارنـة ذاتهـا مفضال مالـكا، إلا إنـه يهجـو سـعيدا صراحـة هـذه المـرة واصفـا إيـاه بالشـح والبخـل 

الشـديد:
قــد مـــررنـا بـمــــــالــك فـوجـــــدنـــــاه      جـــــوادا إلـى الـمـكــــــــارم يـنـمــــــي 
مـا يبــالـي أتــاه ضــيـف مـخـــف      أم أتـتـه يأجــــوج مـن خـلــف ردم 

فـانتهــينـا إلـى سـعـيــــد بـن ســـلــم      فـإذا ضـيـفــه مـن الجـــوع يـرمـي 
ـــه مـا بـدا ضـوء نـجـــم  وإذا خـبـــــزه عـلـيـــه سـيــــــــكـفــيـــــــــ      ــــكهـم اللَّ
وإذا خــــــــاتـم الــنـبــــي ســلــيــمـــــــــا      ن بـن داود قـــد عــــــلاه بـخــتـــــم 

فـارتـحـلـنـــا مـن عـنـد هـذا بحــمـد      وارتـحـلـنــا مـن عـنـــد هـــذا بــــذم )1))
ثـم تتوالـى بعـد ذلـك أهاجيـه في سـعيد بـن سـلم علـى غـرار قولـه ينعتـه بأعلـى درجـات البخـل 

)1)) السابق ، صـ  39 
)1)) ديوان أبي الشمقمق، صـ  88 – 89 



8

العدد ) الثانــي عشــر ( مـارس 2025ممجلــة دلالات

والشـح:
هيهات تضرب في حـديد بارد      إن كنت تطمع في نوال سعيد

والله لو مـلـك الـبحـــار بأســـــرها      وأتـــاه سـلـــــم فـي زمـــــان مــــــدود
يـبغـيــــه منـهـــا شـــربة لـطهـــــوره      لأبـى وقـــــــال تيـمـمــن بـصـعـيــــد )1))

فالأبيات ترسـم الصورة المثالية النمطية للبخيل الشـحيح الذي يمثل الشـح لديه داء عضالا 
لا دواء لـه، حتـى إن شـحه لا يوجـه نحـو الغربـاء المحتاجين بـل لـو كان أبـوه هـو المحتـاج الطالـب مـا 
نـال منـه شـيئا، يزيـد علـى ذلـك أن شـحه علـى أبيـه قـد لا يكـون في شـيء جليـل الخطـر بـل في قربـة 
مـاء لشـرابه أو وضوئـه، وهـي صـورة أقـرب إلـى التشـكيل الفنـي النمطـي المثالـي منهـا إلـى الواقعيـة   
يكـن  لـم  وكأنـه  الهجـاء  لمعنـى  البخـل، محتـالا  المثـل في  بـه  يذكـره ضاربـا  أخـرى  وفي مواضـع 
يقصـده، بـل جـاء ذكـره عرضـا في سـياق الغـزل ونعـت النسـاء بالبخـل وقلـة النـوال، وكأنـه قـد صـار 

عنـد النـاس مثال يضـرب في الشـح:
وَأحَْبَبْتُ من حُبّها الباخِليَن       حتى وَمِقْتُ ابنَ سلمٍ سَعيدا 
إذا سِــيلَ عُـرْفاً كَسَا وَجْــهَهُ        ثياباً من اللّؤْمِ صُفْراً وسُودَا )1))

سـوادا  وجهـه  ملامـح  تغيـرت  معروفـا  منـه  تطلـب  جئتـه  إن  حتـى  البخـل  بشـدة  ينعتـه  فهـو 
واصفـرارا. 

وكان ممـن نـال قسـطا مـن هجـاء أبـي الشـمقمق مـن تلـك الطائفـة عمـر بـن مسـاور الكاتب وكان 
في ناحيـة البرامكـة يتقلـد بعـض أعمـال الأهـواز, ويبـدو أنـه لـم يحـظ بمـا كان يأملـه منـه فقـال 

هاجيـا إيـاه:
أنا بالأهــــــواز جـــــار لعمــر      لعظيم زعمــوا ضخم الخطر 
لا يـــرى منــه عـليــنــــا أثـــــر      لا يكـــــون الجـــــــود إلا بأثـــــر 

إن تكن ورقك عنا عجزت      يا أبا حفص فجد لي بحجر 
يكسـر الجـــوز به صبياننـا      وإذا ما حضـر اللــــوز كُـســـر )2))

المبحث الخامس: هجاء الشعراء: 
كان مـن الطبيعـي في ظـل الإخفاقـات المتواليـة لأبـي الشـمقمق في الحصـول كغيـره مـن الشـعراء 
علـى جوائـز الخلفـاء ومـن دونهـم مـن الأمـراء والـولاة، ممـا جعـل الفقـر وضيـق الحـال ملازما له في 
حين كان كثيـر غيـره مـن الشـعراء ذا حظـوة عنـد هـؤلاء، فسـعى الرجـل إليهـم راجيـا أن ينـال ممـا 
نالـوا ولـو كسـرة بسـيطة تسـد رمقـه وجـوع أولاده، ولـه في ذلـك قصـص ومواقـف مـع بعـض شـعراء 

عصـره المحظوظين ومنهـم بشـار بـن بـرد وسـلم الخاسـر وأبـو العتاهيـة ومـروان بـن أبـي حفصـة. 
وتتسم تلك المواقف بحضور دائم لشعر الهجاء باعتباره سلاحا يرفعه في وجه هؤلاء يخوفهم 
بـه ليعطـوه، يـروي صاحـب الأغانـي أن أبـا الشـمقمق جـاء إلـى سـلم الخاسـر يسـتميحه فمنعـه، 
فقال له: اسـمع إذا ما قلته، وأنشـده أبياتا تنطوي على صور ومعاني بالغة الفحش آخرها قوله:

)1)) المصدر السابق ، صـ  37 
)1)) المصدر ذاته ، صـ 40 

)2)) ديوان أبي الشمقمق، صـ  57 – 58 
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وإذا مــا ســـــــرك يــــــــومــــــا        يا خــلـيــلـي نـيـــل خــيـــــره
قــم فـمـــر راهبـــك الأصـــ        ـــــلــع يـقــــــرع بـاب ديــــــــره )2))

راهبـك  أن تصـرف   – فـداك  – جعلـت  أحـب  لـه:  وقـال  دنانيـر  وأعطـاه خمسـة  فضحـك سـلم 
الأصلـع عـن بـاب ديرنـا. وفي موقـف آخـر جـاءه فمنعـه فقـال شـعرا بالـغ الفحـش يعـرض بـأم سـلم 
ويدعوهـا إلـى زيارتـه علـى سـبيل الإغاظـة لـه، فأعطـاه سـلم خمسـة دنانيـر وقـال أحـب أن تعفينـي 

مـن اسـتزارتك أمـي وتأخـذ هـذه الدنانيـر فتنفقهـا. )2)) 
وأمـا مواقـف أبـي الشـمقمق مـع بشـار فتتسـم بالظـرف والدعابـة، إذ إن بشـارا كان قـد درج علـى 
أن يعطيـه مائتـي دينـار كل عـام معونـة لـه مـن ناحيـة واتقـاء لشـره وحـدة لسـانه مـن ناحيـة أخـرى، 
ويـروي صاحـب الأغانـي أنـه جـاءه في الميعـاد ودار بينهمـا هـذا الحـوار الشـيق، فقـد قـال لـه أعطنـي 
الجزية التي عليك يا أبا معاذ. فرد بشار: ويحك! أجزية هي؟ قال: نعم هو ماتسمع. فقال بشار: 
ولـم أعطيـك؟ فقـال: لئال أهجـوك، فقـال بشـار: أأنـت أشـعر منـي؟ فقـال : لا، فقـال: إذا هجوتنـي 
هجوتـك. فمـا إن لـوح لـه أبـو الشـمقمق بسالح الهجـاء المقـذع القائـم علـى السـباب المباشـر قائال:

إني إذا ما شاعر هجانيه     ولج في القول له لسانيه 
حتـى أسـرع بشـار فأمسـك فـاه لئال يكمـل وقـد علـم فحـش مـاوراء هـذا البيت وقـال ممازحا: أراد 
والله أن يشـتمني، ثـم دفـع إليـه مائتـي درهـم وقـال: خذهـا ولا يسـمعن الصبيـان منـك هـذا يـا أبـا 

الشـمقمق. )2)) 
ويـروي أن أبـا الشـمقمق علـم أن بشـارا حصـل علـى جائـزة مـن أحـد الأمـراء هـو عقبـة بـن سـلم 
قدرهـا عشـرة آلاف درهـم، ولـم يكـن ميعـاد الجزيـة السـنوية كمـا أسـماها مازحـا، فجـاءه قائال يـا أبا 

معـاذ قـد مـررت علـى صبيـة بالخـارج يلعبـون وسـمعتهم ينشـدون:
هــلـلـيـنــــــــــــه هـلـلــيـنــــــــــه       طـعـــــن قــثــــــــــاة لـتـيــــنــــــــــــة 
إن بـشـــــــــار بـن بـــــــــــرد       تـيـــسٌ اْعـمــــى في سفـــينـة

راويـة  تكـن  ولا  هـذه  خـذ  لـه  قـال  ثـم  لشـمقمق،  درهـم  مائتـي  أحضـري  بشـار لجاريتـه  فقـال 
للصبيـان يـا أبـا الشـمقمق. إلا إنـه أخذهـا وخـرج ثـم عـز عليـه ألا يشـيع البيتـان في النـاس فألقـى 

((2( بهمـا إلـى الصبيـان فشـاعا في العامـة. 
المبحث السادس: هجاء أصحابه ورجال عصره: 

السـابق  أبـي الشـمقمق وقـد هجـا تلـك الطوائـف  لـدى  كان مـن الطبيعـي في نمـوذج الهجـاء 
ذكرهـا ألا يسـلم منـه مـن دونهـم مـن عامـة النـاس مـن أصدقـاء الشـاعر وجيرانـه والمحيطين بـه 
مـن الموسـرين وأصحـاب الثـراء الذيـن تعـرض لهـم الشـاعر مؤمال أن يجـد فيهـم العـون لمثلـه مـن 
المعدمين، وحين يخيـب ظنـه فيهـم كان سالح الهجـاء والـذم أول رد فعـل مـن قبـل الشـاعر علـى 

شـحهم وتقصيرهـم في حقـه. 
وقـد جـاء هجـاء أبـي الشـمقمق في هـذا السـياق قصيـرا سـريعا حـاد الألفـاظ فاحـش المعانـي 

)2)) السابق ، صـ  49
)2)) السابق ، صـ 91 

)2)) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 194/3   وديوان أبي الشمقمق، صـ  95 
)2)) الأغاني 195/3   وديوان أبي الشمقمق صــ 93  
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ليكـون أشـد شـيوعا وتأثيـرا، وإن لـم يـأت في الغالـب علـى هيئـة قصائـد طويلـة، بـل أتـى علـى شـكل 
مقطوعـات قصيـرة ولكنهـا سـريعة التأثيـر والإيـذاء في نفـس المهجـو. ومـن نمـاذج ذلـك قولـه يهجـو 

أحـد رجـال عصـره واصفـا إيـاه بالبخـل والشـح الشـديد، راسـما في ذلـك صـورة طريفـة: 
إنّ رِياح اَللّؤم مِنْ شُحّه      لا يَطمَعُ الخنزيُر في سَلْحِهِ 

كفّاهُ قُفلٌ ضَلَّ مِفتاحُهُ        قد يَئِسَ الحدّادُ مِنْ فَتحِهِ )2))
يمزج الشاعر في الأبيات السابقة بين الشح الذي هو شدة البخل وتأثيره على سلوك البخيل، 
حتى إنه يصور كفيه من شـدة انقباضهما بسـبب الشـح الشـديد كأنما أغلقتا بقفل حديدي فقد 
مفتاحـه، ومـن ثـم يعجـز حتـى الحـداد المتمـرس بذلـك عـن فتحـه، فهـي بالتأكيـد صـورة جيـدة 

وطريفـة في هـذا المعنـى. 
وحيث إن غرض الهجاء في شـعره يعكس لنا طبيعة شـاعر يعاني حياة صعبة وظروفا قاسـية؛ 
حيث إن شـعوره الدائم بالفقر والعوز جعله حادا متقلبا سـريع الغضب، حتى صحبته بالآخرين 
لـم تـدم طويال، فهـا هـو ذا يهجـو رجال  يدعـى محمـد بـن منصـور كان بالأمـس صديقـا أفاض عليه 

مـن جـدواه، فلمـا غضـب منـه سـارع بهجائـه فلـم يتـرك عيبـا إلا ونعتـه به، إذ يقول:
ما كنتُ أحسبُ أنّ الخبـزَ فاكهةٌ      حتى نَزلتُ على أرضِ بن منصورِ 

الحابسِ الروْث في أعفـاجِ بَغْلتهِ      خوفاً على الحب من لَقطِ العَصافيرِ 
يبْسُ الْيدين فما يَسطيعُ بَسطهُمَا	    كــأنّ كـفــيــه شُـــــــــــــدا بالـمـســــــامـيــــــــــرِ

عَـهـــدي بهِ آنـفــا في مَـربـط لَــهُـــمُ	    يُكَسكِسُ الروْثَ عن نقــرِْ العصافيرِ )2))
فهـو ينعتـه بشـدة البخـل حتـى تـكاد يـداه مقفولـة كأنهـا دُقـت بمسـامير! فصـورة البخل الشـديد 
لـم تكـن جديـدة في الشـعر العربـي فقـد كانـت موجـودة منـذ عصـر مـا قبـل الاسالم، كمـا أن  كتـاب  
البخالء للجاحـظ يرصـد لنـا صـور البخـل في الذيـن قابلهـم في بيئتـه الخاصـة بـل ويكشـف لنـا في 

هـذا  الكتـاب دراسـة واقعيـة لتلـك الفئـة مـن النـاس .
ومـن الطريـف أن أبـا الشـمقمق كان يركـز في هجائـه علـى الصفـات الحسـية والمعانـي الفاحشـة، 
وكان مـن أفحـش مـا قـال أبـو الشـمقمق في الهجـاء لفظـا ومعنـى قولـه في رجـل مـن رجـال عصـرة 

يدعـى )سـران(:
ألا قُولا لســرّانِ المخــازِي           ووجهِ الكلبِ والتّيْسِ الضّروطِ 

لَهُ بَطْنٌ يضلُّ الفيلُ فيهِ           ودُبْـــرٌ مثــلُ رَاقـــــــــود الــنّشُــــــوطِ )2))
فقـد وظّـف الشـاعر ألفـاظ كثيـرة للإيـذاء والشـتم والرمـي علـى المهجـو منهـا )الفيـل، التيـس، 
الكلـب(، فهـي صـورة قبيحـة للمهجـو، يسـتلهم تلـك الأفـكار والمعانـي مـن نفسـيته المريضـة بالحقـد 
والغيـرة مـن الآخريـن، حيـث يصفـه بالـذل ويشـبه وجهـه بالكلـب والتيـس )ذكـر المعـز( ويصـور بطنه 
بأنـه واسـع وكبيـر يجـري فيـه الفيـل، ودبـر مثـل راقـود النشـوط، فـإن أقبـح الهجـاء مـا جـرد فيـه 

المهجـو مـن الفضائـل الحسـنة والصفـات النبيلـة.
ولم يترك أبو الشمقمق عيبا في المهجو إلا ذكره، ها هو ذا يهجو شخصا يدعى جميل:  

)2)) ديوان أبي الشمقمق ، صـ36 
)2)) السابق ، صـ 45 
)2)) السابق، صـ 66 
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وهــذا جـمــيـــــلٌ عـلى بَغــْـلِـه          وقـد كـان يَغْـــدُو على رِجْلِــهِ 
يَرُوحُ ويَغْدُو كأيْـــ.. الحمارِ         ويـرجِـــعُ صِفْـــــــراً إلى أهـلِـــــهِ )2))

حيث يصفه وهو راكب على بغله وقد كان يغدو على رجله قبل ذلك، ثم يشـبه بالحمار يذهب 
ويرحل كثيرا ولا يأتي لأهله بشيء.

كمـا هجـا معاصـرا لـه يدعـى زيـد بـن عمـارة وكان عامال علـى البريـد بالأهـواز، مركـزا علـى صفة 
حسـية أو عيب خِلقي في جسـده وهو أنه كان أعرجا: 

رِجْــــلُ زيــــــدِ بْـــنِ عُـمَـــــــــارَهْ           مثــــلُ مِـفْـتـــــــاحِ مَـــنَــــــــارَهْ )2))
المزاليـج في انحنائهـا وتقوسـها، فكلمـا  فهـو يشـبّه شـدة اعوجـاج سـاقه وكأنهـا تشـبه مفاتيـح 

كثـرت أضـداد المديـح كان أهجـى لـه. 
ولـه ُهجـاء سـاخر في أحـد رجـال عصـره وقـد خـرج يبتغـي أداء مناسـك حـج بيـت الله الحـرام، 

حيـث يقـول غامـزا إيـاه في أموالـه وطـرق كسـبها:
ــالٍ أصلُـهُ دَنِـــسٌ      فمــا حججــتَ ولـكـنْ حَجّــتِ العِـيـــرُ إذا حججـتَ بِِمَ

ـــــــهُ إلّا كــــلّ طـيـبــــةٍ	   ما كـلّ مَـنْ حَــجّ بيـت الِله مَبْــــرُورُ )3)) لا يـقـبـلُ اللَّ
يرسـم الشـاعر في الأبيـات السـابقة صـورة سـاخرة للمهجـو، فيصـف رحلتـه للحـج بأنهـا للعيـر 
وليـس لـه، ويصـف مالـه بالحـرام، وأن الله تعالـى لا يقبـل الحـج إلا إذا كان مـن مـال حالل ونفـس 

طيبـة، فليـس كل مـن حـج البيـت مقبولـة حجتـه.
المبحث السابع: التجربة وعناصر الأداء الفني:

التـي   فهـي  الشـعرية الحقـة،  للتجربـة  تؤسـس  التـي  الانفعـالات  علـى  الشـعر  بواعـث  تتوقـف 
توحـد بين ذات الشـاعر وموضـوع القصيـدة وتخرجـه في صـورة نـص أدبـي لـه مقومـات النجـاح لأن 
الشـعر قبـل أن يكـون كلامـا وألفاظـا وأسـاليب ومظاهـر جماليـة فهـو أمـور تـدور في نفـس الشـاعر، 
وتختلـج في صـدره لينطـق بهـا لسـانه. والخطـاب الشـعري قبـل أن يكـون خطابـا مكوناتـه ألفـاظ 
الشـاعر وأخيلته وأسـاليبه كان مؤثرا دفع الشـاعر واعتمل في فكره ووجدانه فحركه، وأحد وجوه 
الصـدق في الشـعر إنمـا يتمثـل في مطابقـة التجربـة للواقـع )3))، ومـن هنـا نسـتنتج أن واقـع الفقـر 
المريـر الـذي عاشـه أبـو الشـمقمق هـو الـذي دفـع بـه الـى الهجـاء والتهكـم  والسـخرية بالأخريـن .

ومـن ثـم فشـواهد الصـدق الفنـي تتجـاوز بالضـرورة الواقـع بمعنـاه الحرفي لتنعكس فنيا ونصيا 
علـى عناصـر الأداء الفنـي التـي هـي في جملتهـا مسـتويات لغويـة تتـدرج مـن التلويـن الصوتـي إلـى 
التشـكيل المعجمـي بسـماته المتنوعـة إلـى البنـاء الأسـلوبي إلـى التشـكيل المجـازي والرمـزي، وقـد 
الشـمقمق بميـزات  أبـي  عنـد  الهجـاء  شـعر  التعبيريـة في  والمسـتويات  العناصـر  تلـك  كل  امتـازت 

طبعتهـا بطوابـع خاصـة وسـمات مائـزة يمكـن اختزالهـا في صفـة الشـعبية.
فقد اتسمت مفردات معجمه الشعري بسهولة الألفاظ والبعد عن الحوشية والتقعر أو حتى 
الجزالـة بمقاييـس القدمـاء حتـى اقتربـت إلـى أدنـى درجـة مـن مسـتوى لغـة الاسـتعمال اليومـي 

)2)) ديوان أبي الشمقمق، صـ 82- 83 
)2)) ديوان أبي الشمقمق، صـ 56

		  )3)) المصدر السابق، صـ 56
)3)) د. نعمان عبد السميع متولي: الخطاب الشعري - التكوين والتنوع، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع  ط1 
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لـدى طبقـات العامـة، علـى غـرار قولـه:
ذهـب المـــوال فـلا مـوا        ل وقـــــد فـجـعـنــــا بالـعــــــــــــرب
إلا بـقــــــــايـا أصـبحـــــــوا        بالمصــر من قشــر الـقـصـب

بالــقـــــول بـــذوا حــــاتـمـا        والـعـقــــــل ريـــــــح فـي الـقـــــرب )3))
ومـن ثـم لـم يكـن غريبـا أن تصبـح أشـعاره وخاصـة في الهجـاء أكثـر دورانـا وسـيرورة علـى  	
ألسـنة العامـة مـن أهـل بغـداد، حتـى الصبيـان الصغـار كانـوا يتغنـون بأشـعاره لسـهولتها وشـعبية 
معانيها، لذا كان كبار الشـعراء كبشـار وسـلم الخاسـر يخشـون لسـانه ويعطونه المال اتقاء فحشـه، 
علـى غـرار بيتيـه اللذيـن هـدد بهمـا بشـارا، وبعـد أخـذه المـال ألقـى بهمـا إلـى الصبيان بشـوارع بغداد 

فلـم يصـل بيتـه حتـى كان البيتـان قـد طافـا بغـداد وهمـا قولـه:
هــلـلـيـنــــــــــــه هـلـلــيـنــــــــــه       طـعـــــن قــثــــــــــاة لـتـيــــنــــــــــــة 

إن بـشـــــــــار بـن بـــــــــــرد       تـيـــسٌ اْعـمــــى في سفـــينـة )3))  
وواضـح مـن صياغـة البيتين أن الألفـاظ لا تهـدف إلـى معنـى معين بقـدر مـا تهـدف إلـى خلـق 
إيقـاع شـعري بالـغ الخفـة والرشـاقة يحتمـل البيـت الـذي يليـه والـذي يصـف فيـه بشـارا بتيـس 
أعمـى في سـفينة، وهـذا المعنـى هـو الآخـر ليـس مـن المعانـي المحكمـة في الهجـاء بصورتـه التقليديـة 
بقـدر مـا هـو مناسـب لغنـاء الأطفـال وإضحـاك العامـة مـن البسـطاء، وهـو مـا يعكـس سـمة أخـرى 
أو مسـتوى آخـر مـن مسـتويات التعبيـر الفنـي في شـعر الرجـل وهـو البنيـة الإيقاعيـة المعتمـدة علـى 

البحـور الخفيفـة والمجـزوءة ذات الإيقـاع السـريع والمتدفـق والقـوافي السـهلة المطروقـة.
وعلـى مسـتوى آخـر تأتـي سـمة البـذاءة في الألفـاظ والفحـش في بعـض المعانـي الجزئيـة متممـة 
لسـمة الشـعبية في شـعر الرجـل، وهـي السـمة التـي يتجـاوب فيهـا الرجـل مـع غالبيـة شـعراء عصـره 
من جيل المولدين ومع الذوق العام الشائع، إلا إن الشاعر قد بلغ في ذلك حدا غير مسبوق بكثير 

مـن النصـوص التـي قـد يـرى الباحـث حرجـا في روايتهـا والتمثـل بهـا في هذا السـياق.
مـن خالل  ورمزيـا  دلاليـا  عمقـا  ذلـك تحمـل  رغـم  الجزئيـة  ومعانيـه  مفرداتـه  بعـض  إن  إلا   
تحملهـا بظالل علميـة أو فلسـفية، فعصـر الرجـل كان عصـر ثقافـة علميـة وفلسـفية تعتمـد علـى 
الجـدل والمنطـق وقـد بلـغ علـم الـكلام لعصـره شـأوا بعيـدا، فال عجـب أن يوظـف مفـردات الفلاسـفة 
وأهـل الـكلام مثـل المحـال والممكـن, والمحكـم والمتشـابه، كمـا في قولـه في تصويـر أثـر الفقـر والهـزال 

الـذي محـا صورتـه فصـار بال ظـل أو صـار محـالا غيـر موجـود أو ممكـن:   
ولـقــــد أُهْـــــــــزِلْــتُ حـتـــى          مَـحَـــتِ الـشّمْــــسُ خَـيــــالي

مــن رَأىَ شَـيْـئـــاً مُحــالا          فــــأنَـا عَــيْـــــــنُ الــمُـحـــــــــالِ )3))
كمـا أنـه يوظـف كلمـة المحكـم وهـي مـن الألفـاظ ذات الصبغـة الاصطلاحيـة الشـرعية وتعنـي 
المعنـى المحكـم الـذي لا يقبـل التأويـل في مقابـل المتشـابه الـذي يحتمـل التأويـل وتعـدد الدلالـة 

ليصـف بـه صلابـة وجـوه البخالء الأشـحاء الذيـن غـص بهـم عصـره:

)3)) ديوان أبي الشمقمق ، صـ 30
)3)) السابق ، صــ 93  

)3)) ديوان أبي الشمقمق ، صـ 78-77 
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من كان صلبا وجهه محكما     فأنت منه الدهر في طرفة)3)) 
في حين يحمـل شـعره كثيـرا مـن التلميحـات الرمزيـة إلـى نقـد صفـات القـوم المعنويـة والفكريـة 
كقولـه في  عـن عظائمهـا،  الأمـور  بتوافـه  وانشـغالهم  أقوالهـم  أفعالهـم  تناقـض  تنعكـس في  التـي 

هجـاء عامـة أهـل العصـر وذمهـم:
بالــقـــــول بـــذوا حــــاتـمـا        والـعـقــــــل ريـــــــح فـي الـقـــــرب )3))

التشـبيه  هـواء علـى سـبيل  وأفهامهـم  بـأن عقولهـم  تفسـيره  كان يمكـن  وإن  الأخيـر  فالشـطر 
والوصـف بالفـراغ والتفاهـة وخفـة العقـل علـى طريقـة الوصـف القرآنـي: " وأفئدتهـم هـواء " )3)) ، 
إلا إن العبـارة قـد تسـتحضر إلـى الذاكـرة مـن خالل كلمـة القـرب، )وهـي حسـب الفهـم السـابق لا 
تضيـف للمعنـى أن يكـون هـذا الريـح في قربـة أو في الفـراغ( فهـي تسـتحضر بعـض مناقشـات فقهيـة 
فيـه مسـائل متخيلـة غيـر  ناقشـوا  والـذي  الافتراضـي  بالفقـه  أسـموه  مـا  الفقهـاء حـول  لبعـض 
موجـودة في الواقـع يمكـن أن تسـتجد مـع تطـور الحيـاة، ومنهـا علـى سـبيل المثـال هـل خـروج الريـح 
ينقـض الوضـوء لـو كان خروجـه إلـى قربـة مغلقـة وليـس إلـى الفضـاء الخارجـي، شـاغلين بذلـك 
أنفسـهم وغيرهـم بتلـك الأفـكار الشـكلية وهـذا الجـدل العقيـم عـن أفـكار أكثـر جـدوى مثـل العدالـة 
والتكافـل والتسـامح وإصالح أحـوال الشـعوب، وهـو ذاتـه المعنـى الـذي فجـره المتنبـي في ثورتـه علـى 

طوائـف الشـعوب الإسالمية عوامهـا ومثقفيهـا فيمـا بعـد صارخـا فيهـم: 
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم   يا أمة ضحكت من جهلها الأمم )3))   

يكـن  لـم  الشـعرية  وبسـاطة صياغتـه  علـى شـعبيته  الشـمقمق  أبـا  إن  القـول  ثـم، يمكـن  ومـن 
بالشاعر الهين، بل إن شعره يعكس تمكنا ومقدرة فذة لا تقل كثيرا عن فحول عصره، إلا إن بعده 
عـن الدوائـر الرسـمية لدواويـن الخلفـاء وكبـار رجـال الدولـة دفعـه لتقبـل فكـرة البسـاطة والشـعبية 
في التعبيـر الشـعري، وقدرتـه في تشـكيل الصـورة الكليـة تؤكـد امتلاكـه مقومـات الفحولـة الشـعرية، 

ولعـل نظـرة إلـى قصيـدة واحـدة ترينـا ذلـك، مـن ذلـك قصيدتـه في وصـف فقـره وسـوء حالـه:
برزت من المنـــازل والقبــــاب        فلم يعســر على أحـــد حجــابي 
فمنزلي الفضاء وسقـف بيتي       سـمـــــــاء الله أو قطع السـحــــاب

فأنت إذا أردت دخلــت بيتـي       علـي مسـلـمــــا مــن غيـــــــر بــاب
لأنـي لم أجــد مصــــــراع باب        يكون من السحـاب إلى التراب
ولا خفت الإباق على عبيدي       ولا خـفــت الهـــلاك على دوابـي
ولا حـاسـبـــت يـــوما قهـــــرمــــانا        محـاسبــة فأغـلـظ في حـســـــابي

وفي ذا راحــــــــة وفـــــــــــراغ بـال        فــدأب الـدهـــــر ذا أبـــدا ودابـي )3))
فقد اسـتطاع الشـاعر ببراعة فائقة تشـكيل تلك الصورة الكلية القائمة على المزج الدقيق بين 
عناصـر الحقيقـة وظالل المجـاز والإيحـاء الرمـزي، وإضافـة كثيـر مـن السـخرية والتهكـم لتصبـح 

)3)) السابق ، صـ 69 – 70 
)3)) السابق ، صـ 30 

)3)) القــرآن الكريــم: ســورة إبراهيــم آيــة 43 ، ونــص الآيــة فــي وصــف هيئــة الكافريــن يــوم القيامــة: " مهطعيــن مقنعــي رءوســهم لا يرتــد 
إليهــم طرفهــم وأفئدتهــم هــواء ".

)3)) المتنبي )أبو الطيب أحمد بن الحسين(: ديوانه، ج4 ، ص150 -151.
)3)) السابق ، صـ 27 – 28 
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الصـورة الكليـة سـبيكة واحـدة صبـت صبـا وأفرغـت إفراغـا، فلـو كانـت صنعـة الرجـل في كل شـعره 
كذلـك لارتفـع إلـى منزلـة الفحـول بال شـك، ولـذا لـم يكـن غريبـا أن ينصفـه بعـض القدمـاء وأن 

ينعتـه ابـن المعتـز بقولـه: " وشـعر أبـي الشـمقمق  نـوادر كلـه ". )4))    
 الخاتمة:

يتضـح مـن خالل البحـث بشـكل عـام أن شـعر الهجـاء لـدى العـرب يحتـل مكانـة مهمـة علـى 
مسـتوى حياتهـم الاجتماعيـة وعلـى مسـتوى التـراث الحضـاري والفنـي، وأنـه قـد تداخلـت فيه عدة 
مسـتويات معنوية ما بين سـلب الفضائل وتعدادا النقائص والسـباب الشـخصي والقبلي مع عدة 

مسـتويات انفعاليـة منهـا الغضـب والاحتقـار والسـخرية والانتقـام والتخويـف وغيـر ذلـك. 
أمـا بخصـوص دراسـتي لفـن الهجـاء في شـعر أبـي الشـمقمق فقـد اتضـح لـي عـدة نتائـج مهمـة 

يمكـن إجمالهـا فيمـا يلـي:
	1 يمثـل الهجـاء جـل شـعر الرجـل، كمـا يعـد هـو الفـن الأبـرز مـن بين موضوعات شـعره التي جاءت .

نـادرة ومقلـة كالمـدح ووصـف الفقر والمجون.
تنوعـت اتجاهـات الهجـاء لديـه بين هجـاء الأمـراء والقـادة، وهجـاء الشـعراء، وهجـاء الكثيريـن .2	

مـن أصحابـه ورجـال عصـره، وهجـاء عامـة أبنـاء الزمـان.
	3 اتسـمت نصـوص الهجـاء بالإيجـاز، فقـد جـاءتْ علـى شـكل مقطوعـات قصيـرة أو أبيـات معدودة، .

لكنهـا شـديدة  التأثيـر في نفـس المهجـو .
سـادتْ أهاجيـه بدرجـة كبيـرة الألفـاظ البذيئـة والمعانـي الفاحشـة، حتـى تحاشـاه النـاس وهابـه .4	

الشـعراء وأعطـوه خشـية لسـانه.
	5 لم تخل – مع ذلك - كثير من نصوص الهجاء لديه من قوة الألفاظ وجزالة العبارة وطرافة .

المعنى وجمال الصورة، بما يعكس براعة الشاعر وعمق موهبته 
المصادر والمراجع:

	1 أبو الشمقمق: ديوانه، جمعه وحققه الدكتور واضح محمد الصمد، دار الكتب العلمية، بيروت .
	2 أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، عن طبعة دار الكتب المصرية .
	3 د. شوقي ضيف: العصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر، طـ 8 ، صـ 45.
	4 د. عباس علي المصري: تجليات الفقر في شعر أبي الشمقمق، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث .

والدراسات، العدد 25 أيلول 2011، صـ 176 
	5 عبـد الله بـن المعتـز: طبقـات الشـعراء المحدثين، تحقيـق عبـد السـتار أحمـد فـراج،  دار المعـارف، القاهـرة .

ط3
	6 أبـو الفـرج قدامـة بـن جعفـر: نقـد الشـعر، تحقيـق د. محمـد عبـد المنعـم خفاجـي، دار الكتـب العلميـة .

بيـروت
	7 المتنبـي )أبـو الطيـب أحمـد بـن الحسين(: ديوانـه بشـرح ابـي البقـا العكبـري . ضبـط وتصحيـح مصطفى .

السـقا وصاحبيه ..دار المعرفة _ بيروت . 

)4)) عبد الله بن المعتز: طبقات الشعراء المحدثين ، صـ 129 
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	8 المرزبانـي )أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـران(: معجـم الشـعراء، تحقيـق عبـد السـتار أحمـد فراج، دار إحياء .
الكتـب العربية

	9 محمد محمد حسين: الهجاء والهجاءون في الجاهلية، مكتبة الآداب بالقاهرة 1947 صــ 12   .
المعجم الوسـيط، إعداد مجمع اللغة العربية – مادة )هجو( ، مكتبة الشـروق، الطبعة الرابعة القاهرة 10	.

2004
للنشـر 11	. والإيمـان  العلـم  دار   ، والتنـوع  التكويـن   – الشـعري  متولـي: الخطـاب  السـميع  عبـد  نعمـان  د. 

والتوزيـع، طــ 1 .


